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المجتمعي  المستوى  على  والتكيف  الكوارث  مخاطر  لخفض 
اتباعها  يجب  التي  والتدابير  له  المخطط  المجتمعات  ونقل 
الحقوق.  القائمة على  الحلول المستدامة  تنفيذ  خلال عملية 
الدولية  القانونية  المعايير  المبادئ على قواعد قوامها  وبُنيت 
والقانون العرفي والممارسات المثلى والخبرات في جميع أنحاء 

العالم.

والمجتمع  المنفردة  الحكومات  أمام  طويلًا  الطريق  زال  وما 
الدولي للمضي قدماً في سبيل ضمان احترام وتحقيق حقوق 
كل نازح من النازحين نتيجة التغير المناخي خاصة الحقوق 
والسكن  الرزق  كسب  سبل  مثل  وضعفاً  استخطاراً  الأكثر 
تكتفي  لا  أن  للدول  وينبغي  والممتلكات.  الأراضي  وحقوق 
بمنع وقوع الانتهاكات على حقوق الأشخاص النازحين بسبب 

التغير المناخي بل يجب أيضاً أن تتخذ تدابير استباقية لإيجاد 
الأطر المؤسسية الشاملة )مع القوانين والسياسات والمؤسسات 
والبرامج المتخصصة( لمساعدة الدولة في الاستعداد استعداداً 

كافياً للنُّزوح المناخي والاستجابة الفعالة عند وقوع النزوح.
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مجلد آخر: إصلاح النزوح المرتبط بالمناخ: مبادئ أشباه الجزر، ويضم المجلد تعليقاً قانونياً 

حول مبادئ أشباه الجزر وسوف تنشره دار روتليدج للنشر في 2015.
)Repairing domestic climate displacement: the Peninsula Principles(

مشروع قانون الهجرة في البرازيل
إيزابيلا بياسينتيني دي أندرادي

ة التشريعية التي تؤثر على المهاجرين البيئيين  تعمل البرازيل على وضع حل بعيد الأمد بغية تجسير الهوَّ
عالمياً.

المهاجرين  وفود  من  متزايداً  عدداً  البرازيلي  التشريع  واجه 
للتعامل مع  الهاييتيين بعد زلزال 12010  لأنه لم يكن كافياً 
هذه الفئة الجديدة من المهاجرين بالطريقة المناسبة. فمن 
الهاييتيون  المهاجرون  يكن  لم  البرازيلية،  السلطات  مفهوم 
واقعين ضمن تعريف اللاجئ على اعتبار أن أسباب هجرتهم 
ونتيجة  الاستقرار.  وعدم  البيئية  بالكوارث  متعلقة  كانت 
لقبول هؤلاء  قانونية  أي أسس  البرازيل  لدى  لذلك، لم يكن 

المهاجرين على أنهم لاجئون.

وإزاء ذلك، ظهر حل مؤقت من خلال سن المرسوم التشريعي 
رقم 97 وهو تشريع استثنائي محدود في الزمان والنطاق يُمنَح 
خمس  مدة  الدخول  تأشيرات  بموجبه  الهاييتيون  المواطنون 
سنوات على أسس إنسانية. ويعبر عن هذه الأسس صراحة 
بأنها “الأسس الناتجة عن تردي الظروف المعيشية للمواطنين 
الهاييتيين نتيجة الزلزال الذي ضرب هايتي في الثاني عشر من 
يناير/كانون الثاني 2010”. وكان من المقرر أن يبقى المرسوم 
التشريعي المذكور نافذ المفعول مدة لا تتجاوز سنتين وأن لا 
العام  يزيد على 1200 شخص في  لما  الدخول  تأشيرات  تُمنَح 

في  لاحقة  تشريعية  مرسومات  صدرت  ذلك،  ومع  الواحد. 
تأشيرات  لمنح  المحدد  السقف  لإزالة  و2014   2013 عامي 
ساري   97 رقم  التشريعي  المرسوم  بقاء  يعني  ما  الدخول 

المفعول لغاية الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2015.

إلا أنَّ تأشيرة الدخول التي تصدرها البرازيل لأسباب إنسانية 
لا تقدم حلًا بعيد الأمد لهذه المشكلة المنتشرة على اعتبار أنَّ 
طلب التأشيرة مقيد بكارثة هاييتي والمواطنين الهاييتيين فقط 
دون غيرهم فهي بذلك لا تلبي حاجة بلدان أخرى أو شعوب 
أخرى ممن يواجهون مخاوف مشابهة لما واجهه الهاييتيون. 
ولتقديم حل دائم وشامل، لا بد من إجراء عملية إصلاح في 

التشريع الحالي الناظم لشؤون الأجانب.

لت  المعاصرة، شكَّ الحاجات  وتلبية  التشريع  ذلك  ولتحديث 
بغرض عرض مقترح مشروع  الخبراء  لجنة من  العدل  وزارة 
قانون للهجرة والترويج لحقوق المهاجرين في البرازيل. وخضع 
الأكاديميين  لمناقشات  تقريباً  كامل  عام  مدار  على  المقترح 
المجتمع  ومنظمات  الحكومية  الهيئات  وممثلي  والخبراء 
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ه  المدني، ويؤسس مشروع القانون للمبادئ العامة التي تُوجِّ
حقوق  مثل  الكلية  العامة  جوانبها  في  الهجرة  سياسات 
ونبذ  الاجتماعي  والتمييز  الأجانب  كراهية  ونبذ  الإنسان 
مع  والتعامل  مهاجرون  أنهم  أساس  على  الأشخاص  تجريم 
الغرباء على قدم المساواة مع المواطنين وتأسيس السياسات 

العامة لإدماج المهاجرين في سوق العمل.

والأهم من ذلك أنَّ مشروع القانون يتضمن أحكاما2ً تتيح منح 
تأشيرات الدخول المؤقتة لأغراض إنسانية بما في ذلك الحالات 
الجنسية  منعدمي  أو  أخرى  دولة  مواطني  تتضمن  التي 
الذين يواجهون في داخل بلادهم نزاعات أو أزمة أو نوائب 
تقرها  التي  الإنسان  لحقوق  ومعممة  انتهاكات جسيمة  أو 
أنها  المصائب على  البرازيلية. وبقبول  الحكومة  الصفة  بتلك 
سبب من الأسباب التي تؤهل من يعاني منها للحصول على 
تأشيرات الدخول الإنسانية، يؤسس مشروع القانون بطريق 
غير مباشر فئة المهاجرين البيئيين ويسد ثغرة لا يستهان بها 
أيضاً.  الدولي  بالقانون  بل  فحسب  المحلي  القانون  في  ليس 
إنسانية  لأغراض  المؤقتة  الدخول  تأشيرة  منح  أيضاً  ويمكن 
المهاجرين غير  للقاصرين  القانون  أحكام مشروع  على ضوء 
المصحوبين ببالغين وكذلك لأغراض لم الشمل الأسري. ويبدو 
أن صياغة مشروع القانون جاءت بطريقة عامة لدرجة تكفي 
لتمكين أي ضحية من ضحايا الكوارث البيئي واسعة النطاق 

عن  النظر  بغض  الدخول  تأشيرة  على  للحصول  التأهل  من 
بلده الأصلي.

ومع أنَّ مشروع القانون المذكور يمثل مبادرة محلية، فهو يتبع 
استضافت   ،2014 الأول  ديسمبر/كانون  ففي  إقليمياً.  نهجاً 
السنوية  بالذكرى  للاحتفاء   +30 قرطاجنة  اجتماع  البرازيل 
لإعلان قرطاجنة حول اللاجئين الذي أُقرَّ عام 1984.3 ويشير 
إعلان البرازيل وخطة العمل الذين تبناهما الاجتماع صراحةً 
التي يجب  المخاوف  أنها من  بالمناخ على  المستحثة  للهجرة 
القانون  مشروع  على  الموافقة  تساهم  وسوف  لها،  التصدي 
البرازيلي في معالجة هذا التخوف في أثناء سد ثغرة تشريعية 

تؤثر على المهاجرين عالمياً.

إيزابيلا بياسينتيني دي أندرادي 
isabelapiacentini@gmail.com أستاذة القانون الدولي 
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تتقدم الكاتبة بالشكر لكل من الآتية أسماؤهم لمساعدتهم 
في إعداد هذا البحث: آنا جوليا باسويلو مياندا وكالين نيتسل 
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الكوارث والتَّهجي وإطار جديد في القارتين الأمريكيتين
ديفيد جايمس كانتور

أنحاء  جميع  في  الوطنية  والممارسات  والسياسات  القانون  عن  الإيجابية  الأمثلة  من  مذهل  نطاق  هناك 
الأمريكيتين، وتوضح تلك الأمثلة كيف استجابت الدول لتبعات الهجرة المترتبة على الكوارث.

في القارتـين الأمريكيتـين، كـما في العـالم أجمـع، لا يوجـد أي 
معايـير عالميـة أو إقليميـة لتحديد مـا إذا كان التهجير الناتج 
ريـن  المهجَّ أو  المهاجريـن  يؤهـل  الطبيعيـة  الكـوارث  عـن 

للسـفر إلى إقليـم بلـد آخـر أو الإقامـة فيـه. 

وهنـاك نوعـان مـن التحـركات السـكانية من بلـدان القارتين 
الأمريكيتـين إثـر الكـوارث سريعـة الحـدوث. يتمثـل النـوع 
مـا تكـون مؤقتـة  التـي غالبـاً  الأول في الهجـرات العجولـة 
وتتجـه مـن بلـد إلى آخـر )عـبر الحـدود( هربـاً مـن كارثـة 
مـا أو مـن التبعـات السـلبية المبـاشرة لتلك الكارثـة )التهجير 

ذات  الهجـرات  في  يتمثـل  الثـاني  والنـوع  للحـدود(  العابـر 
المـدى الأطـول التـي تقطـع مسـافات أكـبر نتيجـة الأضرار 
الواسـعة التـي خلفتهـا الكارثـة بمـا في ذلـك البنيـة التحتيـة 
رين عادة  )“التَّهجـير إلى خـارج البـلاد”(. لكنَّ تدفقـات المهجَّ
مـا تـأتي مـن البلـدان الأفقـر إلى الإقليـم وعـادة مـا يتبعـون 

ريـن. مسـارات تقليديـة تسـم جنسـية أولئـك المهجَّ

وفي هـذ السـياق، أجريت دراسـة حـول القارتـين الأمريكيتين 
بالتركيـز عـلى مشـكلة يبدو أنها مسـتعصية وتتعلـق بتطوير 
الاسـتجابات القانونيـة الملائمـة للتَّهجـير العابـر للحـدود في 
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